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التطوو-وجهفيوعقبةشرذمةأداةالطائفية

لفهخيراداوود!

إلىأومتقذم،حيئمجتمعإلىالانتماءممئزاتأهمتكمن

التغييرمسألةمنالمجتمعهذاموقففي،متخلفجامدمجتمع

تبذلأوتقؤتمأنتستطيعالناجحةالحديثةفالمجتمعاتوالتطور.

أئهاتكتشفحينرسوخاالأشذوالمعتقداتوالقيمالممارسات

يفرضهماأوالعلميةالاكتشافاتنتائجمعتتناقضباتت

والتطور.البقاءإلىبالنزوعالأمزيتعفقوبخاصةءعندما،العقل

مقاومةعلىعظيمةقدرةفتختزنالتقليديةالمجتمعاتوأما

تشارفالطائفيالنظامتغييرمقاومةتكادلبنانوفيالتغيير.

في،الطرحهذاصخةعلى4أدوليس.الجماعيالانتحارحدوذ

طوائفه،بينالأهليةبالحروبئختصرالحديثتاريخهيكادبلدص

فياليهآلتوما0991(-)7591اللبنانيةالأهليةالحربمن

ئحتذىمثالأاللبنانيالنظائمأصبحفقد".الطائف"اتفاق

العراقية.التجربةئطهركماالموخدة،المجتمعاتلتهديمووسيلة

التوضيحأوذ،""الطائفيةبأعنيماتعريصفيالولوجقبل

الطائفية،لماهيةمئفقءعليهتعريفءعلميئعرضنأذعيلابأئني

التغييزتعو!عفةأعتقدهماطبيعةعلىالضوءإلقاءمجزذبل

انعكاشهيأراها،كما،الطائفية.المجتمعخيزفيهماإلى

الفردلدىيخلق،معينةطائفةإلىبالانتماءلشعويىاجتماعيئ

الذيالاجتماعيالنسيجفيأثزهالهاارتباطاتءوولاءاتصالمعنيئ

العصبيةوحالةوالولاءاتالارتباطاتهذهوعمق.إليهينتمي

والقيميالاجتماعيالإطارتطوربدرجةمرهونانتيذهاالتي

تنظيمهفيبدائئآالمجتمغيكونمافبقدرالفرذ.فيهيعيشالذي

منوتصبحالطائفيةالعصبيةحالةتشتذ،وروابطهوقيمه

وطنبرجابمصإلىفيهالانتماءي!غلبمجتمعصفيالانصهارمعؤقات

ففي.أخرىاجتماعيةروابطإلىالانتماءعلىأبنائهلكافةموخد

ئغدهفي،الدينيأوالقبليالانتماءفيهايغلبالتيالمجتمعات

وأللطائفةالولاءيتقذم،العشائريأقولوأكادالاجتماعي

منيضئمبماالوطنإلىالانتماءعلىالدينيةالخلفيةذيالمذهب

مشتركة.اجتماعيةقيقاومؤسساتءتغكسقوانين

قييملمصلحةإضعافهائفكن،اجتماعيةكثقافة،والطائفية

اعتمادهاطريقعنترسيخهائفكنكما.أرقىومؤسساتءوطنيةء

001/11/12-6002الر!ا201

والقانونيالسياسيللبنيانالمكؤنةوالمؤسساتللقوانينأساشا

الثقافةتجاوزعلىالعملعنعوختامثلأ،لبنانففي.المجتمعفي

جرى،العثمانيالمفيالنظامإلىأصلهافيتعودالتيالطائفية

الاستقلاللدولةالأولالدستورفي،بشكل:خجولولو،ترسيخها

الدستوزبصورةءعليهينمنلموماالفرنسيالمستعمرعن

بمثابةأصبحالذي،"الوطنيالميثاق"فيتكرشئهجرىصريحةص

العمليةبالممارسةالإلزاميةقؤتهاكتشبمكتوبغيردستويى

كانوهكذااندولةفيالرئيسيةالمؤسساتمعظمعلىوبانعكاسه

للدولةوالقانونيالسياسيالبنيانفيالأساشالدوزللطائفية

أحزاتافليستلبنانفيالتشريعيةالسلطةمكؤناثأما،

التمثيلأشكالمنشكلأفيأوتخمعاتءنقابيةأوسياسية

ممتنونبلرسمئآ،بهاالمعتر!الطوائصيتجاوزالذيالشعبي

والواجباتالحقوقمصادرأهئمالولادةمصادفةئشكللطوائف

والأحوالالعائلةقوانينأوالحكمفيبالمشاركةيتعفقمافي

أن3مثلأ،التشريعيةالسلطةممثلءفيفبإمكان.الشخصية

التشريعيةالسلطةدخوتهلكن"علمانيحزبءسياسيإلىينتمي

منإليهاينتميالتيللطائفةخذذوبما،آلطائفيبانتمائهمرهون

دوزاالولادةمصادفاثتلعبكذلك.النؤابمجلسفيمقاعد

يشئغلأنفيحقوقمنالمواطنبهيتمتعماحدويىفيأساسئآ

وكافةوالقضائيةالتنفيذيةالسلطاتمؤسساتفيقياديةمراكز

الدولة.فيالأولىالدرجةوظائف

العامللكن.الخكممؤسساتعلىالطائفيةهيمنةلجهةهذا

لبنانفيالاجتماعيوالانصهارالوطنيالتوخدمنعفيالأهئم

ثقافةءطائفيةصمنئفرزهوماالشخصيةالاخوالقانونهوإئما

الحلقةهيفالعائلةالواحد.المجتمعأبناءبينالتباعذتضئمن

الخلاياأهثمولعفها،اللبنانيالاجتماعيالبنيانفيالأساش

الأحوالقوانينتخولمافبقذرفيهالتوخدعناصزتشكلالتي

أفرادءمنقيامدونتبنانفيتطبيقهاومؤسساثالشخصية

التجاذبفيالطبيعةلقوانينبالاستجابةمختلفةطوائف

والمؤسساثالثقافةتفنع،عائليةخلايابناءخلالمنوالتوخد

قوانينأنذلك.الواحدالوطنأبناءانصهارمنالطائفية
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هي،تطبيقهاتتولىالتيوالمؤسساتالشخصيةالأحوال

للطوائفالدينيةالسلطاتسيطرةتحت،حصريةبصورة

فإنلاحقا،سنرىوكمارسمئآ.بهاالمعترفيعشرةالثماني

فيالمسؤوليةمراكزتبوؤلجهةالطائفيةالامتيازاتممارسة

علىمعطوفة-والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةالسلطات

)حصزا(الطائفيةالسلطاثتمارسهاالتيالامتيازاتممارسة

تلعب-تطبيقهاومؤسساتالشخصيةالأحوالقوانينعلى

المانعةالطائفيةالثقافةوتعميتيإنتاجفيأساسئآدوزا

فعليديموقراطينظامصولقيامالاجتمآعيوالتوخدللانصهار

الامتيازاتالولادةمصادفةتحذدلبنانفيالقائمالنظامبموجب

فيالمشاركةلجهةالمواطنبهايتمتعالتيالسياسيةوالحقوق

التيوالواجباتالحقوقكافةهذهالمصادفةتحذدوكذلك.الحكم

زواجمنالشخصيةالأحوالقوانينلجهةالمواطنحياةتزعى

الحقوقهذهجميعحدودإن.إلخوبنؤةءوميراثصوطلاق

انتماءإطازيتقررومعها،الولادةمنذإذن،تتقرر،والامتيازات

خلالفمن.الاجتماعيةشخصيتهيكوقالذيوالقاندثالفرد،

كافةيرث،كنفهافيالفرذينشأالتيوالمؤسساتالعائلة

جؤهفينقثالتيالاجتماعيةوالعلليوالانحرافاتالمخاوف

وهكذا.التاريخيةوالتجاربالممارساتعبروالطائفيالعائلي

أبنائهابطموحاتوأهدافهاالسياسيةالطوائفطموحاثتمتزج

تلكوأهدافهاالطوائفطموحاتتحقيقويصبح،وأهدافهم

تحقيقفيطائفةفشلثفإذابلوغها:فيأبنائهالنجاحانعكاستا

فيتكمنفالعفة،معينةامتيازاتعلىالحفاظفيأوأهداف

الجستمتكونأنعنعوضنا،والدولة.الأخرىالطوائفممانعة

الهشنالوعاءتصبحموخدة،اجتماعيةءجامعيماإرادةءعنالمعئز

النظامإطارفيالطوائففإن،وعليه.الطوائفبينللصراع

اجتماعي،تفكذصعواملالواقعفيهيلبنانفيالقائمالسياسي

الدولة.لإضعافوأدواث،الوطنيةالوحدةطريقفيوحواجز

اللبنانيالنظائميفرزهاالتيالطائفيةالثقافةاخترقتلقد

إفاالواقعفيوهي.فيهاواستقزتالدولةمؤسساتكافة

.(11العرييالوطنفيالطاتفية.

العللىلمعطممباشرسببالطائفيةالثقافة

حلها.طريقةفيعقبةأولماللبنانية

فيعقبةوإفا،لبنانيعانيهاالتيالعيللمعظممباشزسبدث

بعضعلىهناأقتصروسوف.عليهاالتغفبأوحفهاطريق

الأمثلة.

مم!ب!!
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الت!وو-وجهفيىوعقبةشرذهةأرراةال!اففية

لبنانعاناهاالتيالآفاتأبرزمنهومثلأ،،الأجنبيفالتدخل-

والإراداثالقوىتلعبهالذيفالدور.يزالولاالحديثتاريخهطوال

المضمارهذافيونجاحهاالداخليةالفتنوإدارةزرعفيالخارجية

الطائفيةالهواجسأوالمخاوفاستغلالخلالمنغالتاتخصل

الأحيانمعظموفيأخرىطوائ!تجاهأكثزأوطائفةتكئهاالتي

أخرىطوائصلجوءإلىماطائفةصلصالحقؤةءخارجيةصتدخليذفع

لحروبساحةلبنانفيصبح،أخرىخارجيةبقوىالاستذجادإلى

إعطاءفي4الاسترساالضروريمنوليس.أرضهعلىالآخرين

الحديثلبنانبتاريخفالعارف"الأجنبيالتدخلهذالمثلالأمثلة

نأوالواقع.الداخليةبالمقالخارجيالدورعلاقةبسهولةصيدرك

التصذعإلىيذفعماهوليسهذاالخارجيالتدخلنجاح

الأبعادذيالداخليالتصذعحالةوإنمايشئع،كماالداخلي

نجاخه.وتضثمنالخارجيبالتدخلئغريالتيهيالطائفية

مجزذقنعثالطائفيالنظائميولدهاالتيالسياسيةوالثقافة-

جزغالبنانيرىقنفهناك.اللبنانيينبينمشتركةبهويةالاقتناع

بهويةصيقولقنوهناكومصيزا؟وتاريخاثقافة،العربيةالأمةمن

لا-لبنانتمتزالتيالهوياتمنمزيجأفيمتوسطيةءأوفينيقيةءأو

هاتمدوزبالانتماءوالشعوروتلهوئة.العربيمحيطهعن-ئثعدهبل

التطوراثئوجدثفعندماالمستجذة:الأحداثمنالمواقفاتخاذفي

الهواجسنتفعبموخذا،وطنثآموققاالإقليميةأوالخارجية

الثقافةتفنعوقد.الموقفهذامثلاتخاذمنعفيدوزهاالطائفية

علىللحفاظضرورةالأكثروالإجراءاتالمواقفاتخاذمنالطائفية

الجيشنانقسمفقد.الأهليةالحربإئانحصلكما،الوطنيةالذات

تأمينمنالأمنيةالمؤسساثتتمكقولم،الداخليالأمنوقوى

الطوائف.زعماءميليشياتبينالحربوإيقافالأهليالسثلم

محاربةأو،المجتمعداخلالثروةتوزيععدالةمسألةحئى-

بعذالبنانفيتأخذعفالية،بطالةمشكلةمعالجةأو،الفساد

ضرورةمثلأ،صخية،أوعفاليةمشكلةحلاقتضىفإذا.طائفئآ

خللءفياكتشا!بنتيجتهاإحصائيةءميدانيةءئفكنبدراسةءالقيام

الدراسةتلكعنالنظزئصثرففإئه،المفترضالطائفيالتوازن

عداءبرحالةالطائفينظامهظلفييعيشلبنانفكأن.الميدانية
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نأيمكنكانإذا،إليهاالحاجةبلغتمهما،والرياضياتللعلوم

الطائفيةالمقذساتمنالمتحخرفيسلبيتأثيزلهايكون

لبنانفيالطائفيالنظاميشأنالخاطئةالاستنتاجاتأبرزلعل

بعضبدليل،ديموقراطيلنظامأسالمتايصثلحبأئهالاذعاغهو

.العرببجيرانهمقارنةلبنانعاشهاالتيالديمقراطيةمظاهر

الطائفيالنظامأنالتصورعلىيخملأئهالاذعاءهذاخطورة

أنظمةعنللابتعادالضمانةوأئهالديموقراطيةإلىالمدخلهو

هوالواقعلكنالعربيالمحيطفيالسائدةالاستبداديةالحكم

فيالديمقراطيالحكمنظاممعيتناقضالطائفيالنظامأن

.النظاملهذاالأساسيةالركائز

الذاتيالحكئمأو،الشعبخكمبأتهالديموقراطنالحكئمئعزف

خلالمنأومباشرةإفا-للشعبالواسعالاشتراكبسبب

تخكمالتيوالمؤشساتالقوانيناختيارفي-ينتخبهمممتنين

وهتا"كوتطفعاتهأهدافهعنوتعئرقيقهوتغكسالمجتمعحياة

بروأهفهابدونهاديموقراطيئحكئميستقيملاأساسيةمسقماث

كافةبينوالواجباتالحقوقفيالسياسيةالمساواة-أ

الحفاطيجبجوهريةقيمةالفردالانسانأن-ب.المواطنين

بهذه-فهو،الاجتماعيةالبنيةفيالأساسيةالخلئةوهوعليها،

نأ-ج.المجتمعفيوالواجباتالحقوقكافةموضوغ-الصفة

الأساسيةالمرجعيةإئهأفيمعنوئآ،ومستقلعاقلالفردالانسان

ثمومنتطبيقها"المولجةوالمؤسساتوالقوانينالقيماختيارفي

المسقماتهذهمنوانطلاقا.مصدزهاكانمهماعليهوصايةفلا

الفردذلكلتمكين"العامةالحزياتوالأساسيةالحقوننشأت

حكمءديموقراطي.نظامفيفاعلصكجزءصمسؤولياتهممارسةمن

فيمتوافرةغيزالديموقراطيللحكمالاساسيةالمسفماتإن

ذلكسوىأوالقبيلةأوالطائفةلافالفرد،اللبنانيالحكمنظام

المجتمعفيالأساسيةالوحدةهو،الاجتماعيةالتنظيماتمن

أفاوالواجباتالحقوقكافةموضوعوهو،الديموقراطي

والمشاركةالتمثيلبحقيتعفقفيماأقفه،"اللبنانية"الديمقراطية

تضثمنولاالأفراد،لاالطوائفديموقراطيةفهي،الحكمفي
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السببأنوالحق.الطوائفبينولاالأفرادبينلاالمساواة

الشعوزكانلبنانفيالأخيرةالأهليةللحربوالمعلنالأساسي

إلأ.مغاوالطوائفالأفرادمستوىعلىالسياسيةالمساواةبعدم

لاأمزالطائفيالإطارفيبالمساواةالشعورأوالمساواةأن

والاقتصاديوالسياسيالديمغرافيالوضعلأنتحقيفهئفكن

هذامثلفإنحالأفيوفي.دائمتغييرحاليمافيالطوائفلهذه

الحديثة.الدولةفيالديموقراطيصالحكمإطارعنخاربخالتنظيم

عنالتعبيرفيهافآدوزاتلعبالتيالسياسيةالمؤسساتحئى

كالأحزاب،الديموقراطيةالمجتمعاتفيالشعبيةالارادة

لبنانفيأصبحث،العفاليةوالنقاباتوالجمعياتالسياسية

الذيالقانونيالإطارإنثم.الطائفيالتنظيممظاهرمنمظهزا

لعدمالضامنة،الطائفيةالثقافةاستمرازويؤفقيغكس

الممارسةحدودخاربخهو،لبنانفيالاجتماعيالانصهار

فيالأساسيةالخلية،العائلةتطاو4التيفالقوانين"الديموقراطية

التيالتشريعيةالسلطةصلاحيةخارجهي،الاجتماعيةالبنية

قوانين"منتسثهمافيالشعبيةالإرادةعنالتعبيزبهائمترض

تطبيقهاتتوئىالتيوالمحاكمالشخصيةالأحوالقوانينأنذلك

وتطبيقهاسئهافيتخضعولامقذس؟منعحمىفيهي

الاجتماعية،والإرادةالسياسيةالحياةلتطوراتوتعديلها

ديموقراطينظاممنجزءبأئهاتوصنفأنيمكنلاوبالتالي

فإن،الديموقراطيالنظامتوأئمهوالقانونحكمأنحينوفي

منالقانونحكتمتعطلاللبنانيالنظامفيالفاعلةالطائفيةالثقافة

فيالطائفيةالزعاماتتدخل!طريتيعنفقطوليس،جوهريةوجوه

مثلأأخذنافلوتطبيقهعدمأوالأفرادبحقالقانونتطبيقكيفية

الحرببعدالدستوريللتعديلالأساسنأصبحالذي،الطائفاتفاق

انتخابيةكدائرة""المحافظةاعتمادإلىيدعوأئهنرىفإئنا،الأهلية

السلطةفيالممثثيناختيارفيالطائفيالإقطاعتأثيرمنللحذ

بينالطائفاتفاقفيبداالذيالتناقضبسبب،ولكن.التشريعية

جميعفإن،الطائفيالإقطاعزعماءومصلح!عامةمصلحةءوطنية

هذاآهملثالطائفاتفاقبعداعتماذهاجرىالتيالانتخابقوانين

جرىانتخابيةدوائزواعتمدثالأساسيالقانونمنالهائمالجاندت

ئفكنبللاالطائفيالإقطاعمصالخبشكلءيضئمنتفصيفها

.(1)العربيالوطنفيالطانفية.

حفةوألبسهالطائفيالنطامرثخالطائفاتفاق

بعدالطوانفبينالهوةزادتلكولت،جديدة

.الحربانتهاء

خجولةصمحاولةيتضفنكانالذي،الطائفاتفاقبأنالجزئم

اللبناني،الدستورفينصوصتاأحكافهانعكسثوالذيللإصلاح

فلأالطائفيةالامتيازاتمنينالأنشأنهمنماكلفييطئقلا

التشريعيئيئ-المجلسئنإنشاءولا،السياسيةالطائفيةإلغاغ

السياسي-الإصلاحلجهةالطائفاتفاقفيجاءماأهثمولعفهما

ملزمثيئصريحئيننمئئنكونهمامنبالرغمالتنفيذموضعؤضيعا

اللبناني.الدستوروهو،الجمهوريةفيمستندءقانونيأهح!في

كانالطائفاتفاقأنالقارئذهنإلىيتبادزلاأنأرجو

سياسيإصلاحوبلوغالطائفيةعلىللقضاءجذيةمحاولة

عشرةالخمسعقىيزيدمادامتمدفرةأهليةحرفيحئمثه

وطأةتحتكانواالطائفاتفاقمهندسيأنالمؤكدفمنسنة

كانالتيالأهليةالحربمنمخرجلإيجادالشعبيةالضغوط

كانولذامآس؟منخففثهمعظتم!مافيالأساسيالدوزللطائفية

تعطياتتيالإصلاحيةالخطؤاتبعضتصورمنلهمبذلا

بالعفةعلاقةبعضيماأوالمقترحللعلاجبأنالانطباغ

الطائفاتفاقصانعيأنإطلاقاائمفنعغيرمنأئهوالواقع

السببوإزالةاللبنانيللنظامجذريإصلاحفييزغبونكانوا

لكافةالأساسيوالسبببل،لبنانفيالحكملشلالأساسي

مهندسيمنالقرارفأصحاب.طوائفهبينالأهليةالحروب

منالمنتفعينأوالطائفيالنظامنتاجمنجميغاكانواالطائف

لتعديلؤضعثالتيالإجراءاتاختصازيمكنلذلك.امتيازاته

المصلحةوأصحاقيعليهالقئمينأعطتقدبأنهاالطائفيالنظام

ولازمنيةبمذةمرتبطوغيزملزيمصغيزتفويضتااستمرارهفي

التيالنصوصنتطئقلملذلك!عليهللقضاءواضحةصبخطوات

تعزيزوعلىالطائفيةالثقافةإضعافعلىتساعدأنشأنهامن

الحرقيأنهىالذيالأهثموالعاملواستقلالهالوطنوحدة

الجيشبناءإعادةعلىوساعدللمجازر،حذآوؤضتع،الأهلية

الذيالدورهو،الأهليالسيعلىللحفاظالداخليالأمنوقوى

الكلفةمنبالرغم،لبنانفيالمسفحالسورفيالوجوذلعبه

الفسادانتشارإلىبالنسبةخاصةالوجود،لهذاالباهظة

للمواطنينالأساسيةوالحزياتالحقوقعلىوالتعذي
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الت!وو-وجهفيىوصكقبةلثثربئمةآداةال!اتفي!ة

.جديدةحفةوألبسه،الطائفيالنظاتمزشخبمجملهالطائفاتفاق

بعدوات!اغاعمقازادتاللبنانيةالطوائفبينالهؤةفإنلذلك

فيالسوريالوجوذكانولئنالدئمنزفيووقصالحربانتهاء

فإن،الداخليالتفككودرجةالنزاعاتيغطىأوقؤهقدلبنان

وغيابالداخليالتشرذمبوضوحءحالةآطهرالسوريينخروج

ممارسةعلىوالقدرهالاشتقلالعنوالبعدالوطنيةالوحدة

علىاسرائيلشئتهامدفرةحربءعدوانيةصإثرحثىالسيادة

وصاية4واستبدا،خارجيةقوىإتىاللجوغزالوما.لبنان

بدافقد.وطنيةهواية،الأجنبيالنفوذانتشاروتسهيل،بأخرى

استنفازئفكنهلاعلا،مهمامعئية،طائفةصوتأنواضخا

المتناقضةالمصالحمجموغأنواضخابداكما.بكاملهالمجتمع

والدفاعالوطنبناءفيإليهئزكنأساشاتشكللاكافةللطوائف

.مصيرهتقريرعنالأجنبيالنفوذوإبعايىعنه

تهديمفيوفعيهاللطائفيةالمدفرللأثرمختبزالبنانباتلقد

واجتماعئآ،سياسئآوتطورهوحدتهدونوالحؤولالمجتمع

فيوالمؤسساتالقوانينأساسفيأصبحثمتىخاصة

ئحتذىمثالأذكرنا،كما،اللبنانيالنظائمأصبحوقد.المجتمع

الانقساماتعانتأنيسبقلمقائمةعربيةمجتمعاتلتدمير

الذي""الإصلاحإثرالعراقفييجريكما،الطائفيةوالحروقي

بل.العراقيةالسياسيةالمؤسساتعلىالأميركيالمحتلأدخله

".العراق"لبننةعنتتحذثباتتالأجنبيةوالمجلأتالصحفإن

إفازغتم،لبنانفيالطائفيالنظامومدافعءعنسياسيئمنوكم

النظاتم""تخشىإسرائيلأن،الواقعلتشويهتعغذاأولجهلء

و"نقيضن،اوالطوائفالأديانبين((التعايش"رمزهوالذياللبناني

ويجب،تخشىإسرائيلأنوالواقع.العبريةالدولةعليهتقومما

نألإسرائيلفكيف.لبنانفيالطائفيالنظامزوال،تخشىأن

الإرادةمسلوفي،ذاتهعلىمنقسقاعدؤآلهايضئمننظاقاتخشى

يتطؤعقناللبنانيينبينتجدأنلهاكيف؟الجامعةالواحدة

لهاتسفهلبشريةرملإأكياشأوواقيةحواجزلهاليكون

اللبنانية؟المقاومةهجماتمنالشماليةحدوذهاوتحمياحتلاتها
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تبزراجتماعيةشرائخالطائفيالنظامخارجتجدأنلهاوكيف

يوقا،وثلاثينثلاثةمذةللبنانالمدفرةالعدوانيةحرتجهالها

المواطنين؟منآخرلفريقوالتدميرالحربمسؤوليةوتحفل

علىالمجتمعتفكيكفيفعاليتهاأثبتثالطائفيةأنوكما

أثبتوالمذهبيةالطائفيةالمشاعرتأجيجفإن،المحفيالصعيد

أقطارصعيدعلىالداخليةالفقإشعالفيفعاليتهوئيبت

موخد.مستنيرخطابءقوميوتطويزترسيخويمنععذةعربية

العربيالعالمفيالمطامعذاثالخارجيةالقوىأدركتفلقد

فركزث،العربيالعالمإضعاففيالداخليةالفتنأهمية

علىوالاقتصاديةالسياسيةوسائلهاوكافةالإعلاميةطاقاتها

الهواجس،خلقطريقعن،والمذهبيةالطائفيةالمشاعرتأجيج

إلىالنظرعلىبالقدرةومعتقداتءبدائيةءتذهبمشاعزوإيقاني

يمكقماعلىوالعملالكلمةلتوحيدكأساسصالمشتركةالمصلحة

ومصالحه.شعوبهعنللدفاعطاقاتهتنظيممنالعربيئالعالح!

الوضعفيوتأثيزمصلحةالخارجيةللقوىكانتإذالكن

فإن،بدائيواجتماعيسياسيخطابوانتشارالمترذيالعربي

المثففةونخبه،بعامةالعربيالشعبعلىتقعالكبرىالمسؤولية

النخدثتلعبالحئةالشعوبجميعففي.الخصوصوجهعلى

أفا.أشكالهبكافةالبئاءللتغييرالرئيسيةالأدواتدوزالمثففة

فيأنهاوإفامهفشة،إفاالمثففةفالنخبالعربيالعالمفي

الهؤةتعميقفيوتساهمالسلطانمؤسساتفيتعملمعظمها

لتحقيقيغملالنخبهذهبعضإنبل.والمحكومالحاكمبين

ي!المصلحةذاتالقوىمقولاتويرذد،الخارجيةالقوىأهداف

رأسهاوفي-مقذراتهعلىوالسيطرةالعربيالعالمإضعاف

الهواجسنيتجاوزالذيالمستنيرالقوميالخطابإضعا!

يسعىحيئمجتمعقيامباتجاهوالمذهبيةالطائفيةوالانقسامات

وتفعيلها.طاقاتهكافةتنظيمخلالمنالتطورإلى

واشنطن

للهاخيرووداد.د

واش!طن.فيتاونجورجبحامعةالدوليالقانونفيمحاصرأستاذ


